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النكبة

, يناير  | كتبه نداء بسومي

لا يخفــى علــى أحــد مــا تقــوم بــه “إسرائيــل” ضمــن مشروعهــا الاســتعماري مــن احتلال كامــل الأرضي
الفلسطينية، وتهويد معالمها، وطرد الفلسطينيين منها، وذلك وفق أبجديات الفكر الصهيوني المنبثق

. في مؤتمر بازل عام

وقد بدأت البنادق والدبابات للمستوطنين في فلسطين المحتلة بتطبيق خطتها بعد المؤتمر بشكل
ه الرصــاص والقنابــل إلى الفلســطينيين إبّــان غــير مبــاشر، لــدفع الســكاّن علــى الرحيــل، قبــل أن يــوج

النكبة عام  لتأسيس المشروع الصهيوني الاستعماري بشكل رسمي.

ولم يكتــفِ الاحتلال ببســط نفــوذه علــى الــداخل المحتــل فحســب، بــل يحــاول حــتى اللحظــة في خطــط
التهويــد والتغيــير الــديموغرافي في المنــاطق العربيــة الفلســطينية داخــل الخــط الأخــضر، وقلبهــا لصالــح
مسـتوطنيه، وهـو مـا يفعلـه الاحتلال جليـا في أراضي النقـب المحتـل جنـوب فلسـطين التاريخيـة، ومـا

يحاوله من تهجير سكانه بالقوة.
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صمود البدو في نصف فلسطين
على ما نسبته % تتفردّ المنطقة الصحراوية من مساحة فلسطين التاريخية، وتمتدّ من عسقلان
 على الساحل الغربي لوسط فلسطين وحتى رفح، ممتدة على طول الحدود مع سيناء، وفيها تقع
عــات عربيــة معترف بهــا، وهي رهــط، تــل الســبع، عرعــرة، اللقيــة، حــوة، كســيفة وشقيب السلام، تجم
والتي تشكلّ % من سكان النقب، يفتقرون فيها للبنية التحتية من صحة وطُرُق وتعليم وكهرباء

وماء.

وضمـن محـاولات التهويـد، منحـت سـلطات حكومـة الاحتلال البـدو في النقـب الجنسـية الإسرائيليـة،
لكنها لم تعترف بملكيتهم على  مليون دونم موزعة على  تجمعًا بدويا، ورغم وجودهم فوق
أرضهم المحفوظة في التاريخ الفلسطيني، إلا أن حكومة الاحتلال تصر على “عدم شرعيتها”، وترفض
ــة البــدو الفلســطينيين والظــاهرة الأصــيلة مــن حيــاة الشعــب الاعــتراف بهــا، وذلــك في إطــار محارب
ــل ســكاّن هــذه المنطقــة % مــن مجمــل ســكان النقــب الفلســطيني وديمــوغرافيته، حيــث يشكّ

الفلسطينيين.

ويتعـــرضّ النقـــب لمحـــاولات مســـتمرة مـــن التهويـــد والتهجـــير، فمـــع قيـــام دولـــة الاحتلال والنكبـــة
الفلسـطينية عـام ، أجـبر الاحتلال قرابـة الــ  ألـف بـدوي علـى الرحيـل مـن منطقـة النقـب،
وتحوّلَ أغلبهم إلى لاجئين في الأردن وشبه جزيرة سيناء وقطاع غزة المحاصر ومناطق الضفة الغربية

المحتلة، خصوصًا مناطق الخليل والأغوار والقدس.

وفي عام ، أسّس أرئيل شارون، الذي أصبح رئيس حكومة الاحتلال فيما بعد، وحدةً حكومية
خاصــة، ليفــرض قيــودًا علــى حيــاة البــدو في النقــب، وقــد أطلــق علــى هــذه الوحــدة الخاصــة اســم
“الدوريات الخضراء”، وكانت جزءًا من وزارة الزراعة، وشُكلت لحراسة “أراضي الدولة وحمايتها من

البدو والسيطرة عليها”.

وقد كانت هذه الوحدة الخاصة تأتي لمحاربة ما أطُلق عليهم “البدو المتسللين”، في إشارة إلى البدو
الفلسطينيين في النقب، وقد صادرت هذه “الدوريات الخضراء” مواشي البدو، وهدمت خيامهم،

وفرضت غرامات عليهم بحجّة الرعي في “منطقة عسكرية مغلقة”.

فوبيا الديموغرافيا في النقب
لطالمــا كــانت المخــاوف الإسرائيليــة في الــداخل المحتــل تنصــب بشكــل أســاسي علــى تزايــد أعــداد العــرب
مقابل وجود محدود لليهود، خاصة مع احتفاظ مدن وتجمعات سكانية بطابعها العربي، وقد أقرتّ
حكومــة الاحتلال في سبيــل هــذا عــددًا مــن الخطــط القوميــة والاستراتيجيــة لمجابهــة أي تفــوق عــربي
سكاني على المستوطنين، باستخدام مختلف الأدوات العنصرية من خلال التهجير، مصادرة الأراضي،



عمليــات الهــدم، التضييقــات مــن قبــل المســتوطنين، وحرمــان الفلســطينيين مــن أبســط الخــدمات
لدفعهم إلى الرحيل.

ولم يكـن النقـب بمعـزل عـن محـاولات التغيـير الـديمغرافي هـذه، ففـي عـام  أقـرتّ الحكومـة مـا
يادة عدد اليهود في النقب سُمّي بـ”الخطة القومية الاستراتيجية لتطوير النقب”، والتي تهدف إلى ز

ليصل إلى مليون نسمة، في الوقت الذي لا تزيد أعداد العرب عن  ألف نسمة.

وفي عام ، رصدت حكومة الاحتلال ميزانية قيمتها  مليون دولار للشروع في تنفيذ مخطط
يقضي بإقامة  مزرعة جديدة، إضافة إلى  مزرعة فردية أقامها اليهود بشكل غير قانوني على
ـص مساحـة مقـدارها  دونمًـا مجّانًـا لكـل عائلـة يهوديـة أراضي الفلسـطينيين في النقـب، وستخص

توافق على الاستيطان بالمنطقة.

ولاحقًـــا، اســـتهدف الاحتلال قـــرى النقـــب بالهـــدم والإهمـــال والحرمـــان مـــن الخـــدمات الأساســـية
وسـياسة رشّ المزروعـات، وسـلّمت سـلطات الاحتلال أوامـر هـدم في السـنوات الخمـس الأخـيرة لأكـثر
،و  منزلاً بين الأعـوام . كـثر مـن مـن  ألـف منزل، وهـدمَ الاحتلال في النقـب أ

وفق المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها.

رغم وجود الاحتلال السياسي والعسكري والاقتصادي في الداخل المحتل عام
، ما زالت المدن العربية الفلسطينية هناك تحتفظ بوجودها وطابعها

وتقاوم كل محاولات التهويد والأسرلة.

وفي محاولة لفهم ما يخيف الاحتلال من التواجد العربي في المدن الفلسطينية، منها النقب، وكذلك
ـــشرَ معهـــد دراســـات الأمـــن القـــومي الإسرائيلـــي عـــام منطقـــة الجليـــل في الشمـــال الفلســـطيني، ن
 دراسة عن المخاوف الإسرائيلية المتزايدة من مخاطر التوزيع الديموغرافي داخل دولة الاحتلال،

وعن الآليات المتّبعة لتكسير التواجد العربي المكثف في مناطق معيّنة وتفريقه.

وبحســب المعهــد، يشكّــل تقــويض التــوازن الــديموغرافي في النقــب والجليــل تهديــدًا جيوسياســيا علــى
“إسرائيل”، وهذا التهديد يمكن قراءته من خلال تاريخ الدول التي تشكلّت بأغلبية ديموغرافية على
بقـع جغرافيـة فيهـا، وهـذه الأغلبيـة تشكلّـت لـديها نخبـة طـالبت بالاسـتقلال إمّـا بشكـل عنيـف وإمّـا

بشكل سلمي.

وتنبــع المخــاوف الإسرائيليــة مــن أن يتحــول الشعــور لــدى المجتمــع الفلســطيني في المنــاطق المحتلــة إلى
ــداخل مــن الأوضــاع السياســية ر فلســطينيي ال ــذم شعــور أقليــات داخــل “إسرائيــل”، خاصــة مــع ت
ــز العــرب في الجليــل ترك ف الإسرائيلــي الآخــر في أنوالاجتماعيــة والتمييز الإسرائيلــي بحقّهــم، والتخــو
والنقب قد يصعّب المهمة أمام “إسرائيل” في إنفاذ القانون الإسرائيلي في هذه المناطق، خاصة فيما
يــة” ذات صــلة بالــدين ــق هــذه الأقليــات لاحقًــا قوانين محليــة “عشائر يخــصّ البنــاء، وأيضًــا أن تطب

واللغة، ما يؤثر على طابع دولة “إسرائيل” وهويتها.
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وبينما استطاع الاحتلال بسط سيطرته المباشرة على أراضي فلسطين في الداخل المحتل، ما زال من
خلال مشــاريعه الاســتيطانية يفــرض ســيطرته علــى أراضي الضفــة الغربيــة، وفي الــوقت ذاتــه، ورغــم
وجوده السياسي والعسكري والاقتصادي في الداخل المحتل عام ، فإنه لم يفلح بشكل كامل
ولأكثر من  عامًا في مدّ نفوذه على كامل الأراضي والتجمعات السكانية، وما زالت المدن العربية

الفلسطينية في الداخل المحتل تحتفظ بوجودها وطابعها وتقاوم كل محاولات التهويد والأسرلة.
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